
ــران دعاياتهــا المضللــة حــول كيــف تنــشر إي
العالم؟

, ديسمبر  | كتبه جاك ستابز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لعبت وكالة مقرها في طهران دورا كبيرا في تغذية الدعايات بالاعتماد على ما لا يقل عن  موقعا
إلكترونيا، في بلدان عديدة منها أفغانستان وروسيا. وقد ساهمت شركات أمريكية في هذا الأمر.

يقول الموقع الإلكتروني نايل نت أونلاين أنه يعد المصريين بأخبار حقيقية من مكتبه في قلب ميدان
التحرير في القاهرة، من أجل توسيع أفق حرية التعبير في العالم العربي.

آراء هــذا الموقــع لا تنســجم مــع مــا تروجــه وسائــل الإعلام الحكوميــة في مصر، الــتي تحتفــي بالعلاقــات
الجيدة التي تربط دونالد ترامب بالقاهرة. وفي إحدى مقالاته مؤخرا، سخر موقع نايل نت اونلاين
من الرئيس الأمريكي ووصفه بأنه ممثل مسرحي رديء قام بتحويل أمريكا إلى أضحوكة، وذلك بعد

أن أقدم ترمب على مهاجمة إيران في خطاب له في الأمم المتحدة.
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كـثر مـن  ألـف شخـص في وإلى حـد وقـت قريـب، كـان موقـع نايـل نـت أونلايـن يحظـى بمتابعـة أ
ــــه، ومــــن بينهــــا الرقــــم ــــويتر وانســــتغرام. إلا أن أرقــــام الهــــاتف المتاحــــة للإتصــــال ب فيســــبوك وت
، كلهــا خــا الخدمــة. كمــا أن خارطــة منشــورة في صــفحته علــى فيســبوك لإظهــار
موقــع مكتبــه، تقــود إلى نقطــة في وســط الشــا ولا تــؤدي إلى أي مبــنى. ويؤكــد الأشخــاص العــارفون

بميدان التحرير، ومن بينهم شرطي وآخر صاحب كشك، أنهم لم يسمعوا أبدا بهذا الموقع.

والسبب وراء هذا: هو أن نايل نت أونلاين هو في الواقع جزء من عملية دعائية تدار من طهران.

كثر من  موقعا إلكترونيا توصلت وكالة رويترز إلى أنها تقوم بنشر الدعايات الإيرانية وهو واحد من أ
في  بلـــدا، في عمليـــة بـــدأ خـــبراء الأمـــن الســـيبراني، وشركـــات التواصـــل الاجتمـــاعي والصـــحفيون،
كــثر مــن نصــف مليــون يكتشفــون تفاصــيلها للتــو. هــذه المواقــع الــتي اكتشفتهــا وكالــة رويــترز يزورهــا أ
كــثر مــن مليــون يــا، ويتــم الترويــج لهــا في حسابــات تواصــل اجتمــاعي تحظــى بمتابعــة أ شخــص شهر

شخص.

قال جون برينان، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، حول الحملة
الإيرانية: “إن الإيرانيين لديهم مهارات متطورة في المجال السيبراني. وهنالك

عناصر من أجهزة المخابرات الإيرانية قادرة على تنفيذ مهام في شبكة الإنترنت.”

هذه المواقع تكشف قيام الأطراف السياسية في أنحاء العالم بالترويج للمعلومات الخاطئة أو المشوهة
على شبكة الإنترنت، من أجل التأثير على الرأي العام. وتأتي هذه الاكتشافات إثر ورود اتهامات في
وقت سابق بأن روسيا أيضا نفذت حملات تضليل أثرت على الناخبين في الولايات المتحدة وأوروبا.
كمــا أن مســتشارين لــولي العهــد الســعودي، وجيــش ميانمــار، هــم أيضــا يــدخلون ضمــن قائمــة مــن
يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لنشر البروباغاندا ومهاجمة خصومهم. وقد نفت موسكو

هذه الاتهامات فيما امتنعت الرياض وميانمار عن التعليق.

ينـان، المـدير السـابق لوكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، قـد أخـبر رويـتر بـأن “بلـدان عديـدة وكـان جـون بر
حول العالم تستخدم الآن هذا النوع من تكتيكات الحرب الإعلامية.”

ــديهم مهــارات متطــورة في المجــال الســيبراني. ــرانيين ل ــة: “إن الإي ــة الإيراني ــان حــول الحمل ين وقــال بر
وهنالك عناصر من أجهزة المخابرات الإيرانية قادرة على تنفيذ مهام في شبكة الإنترنت.”

وقد تم إجراء عملية تعقب نشاط هذه المواقع، على يد شركتي الأمن السيبراني فاير آي وكلير سكاي،
ليتــبين أنهــا تنشــط علــى فــترات مختلفــة منــذ العــام . هــذه المواقــع تبــدو مثــل كــل المنصــات

ية العادية، واثنين منها فقط تكشف عن ارتباطها مع إيران. الإعلامية والإخبار

ولم تتمكـن رويـترز مـن تحديـد مـا إذا كـانت الحكومـة الإيرانيـة هـي الـتي تقـف وراء هـذه المواقـع، كمـا أن
المسؤولين الإيرانيين في طهران ولندن لم يجيبوا عن تساؤلاتنا.



ــة ي ــإيران بواحــدة مــن طــريقتين: فبعضهــا يتضمــن قصــصا إخبار إلا أن كــل هــذه المواقــع مرتبطــة ب
ومقـاطع فيـديو ورسـوم كرتونيـة زودتهـا بهـا وكالـة إلكترونيـة تسـمى الاتحـاد الـدولي للإعلام الإفـتراضي
(آي.يو.في.إم)، التي يقول على موقعها الرسمي إن مقرها يقع في طهران. أما النوع الثاني من الارتباط
فهــو أن بعــض المواقــع لــديها بيانــات تســجيل علــى شبكــة الإنترنــت تماثــل بيانــات هــذه الوكالــة، مثــل

العناوين وأرقام الهواتف. كما أن  من هذه المواقع ترتبط بإيران بكلتا الطريقتين.

 موقع عثرت عليهم رويترز، تتكفل بنشر الدعايات الإيرانية في  كثر من أ
بلدا، محتوى هذه المواقع يأتي من الاتحاد الدولي للإعلام الإفتراضي الذي يقول

إن مقره الرئيسي يقع في طهران

ــة الاتحــاد الــدولي للإعلام الإفــتراضي لم تصــل إلى ــة الموجهــة إلى وكال ــل الإلكتروني ويشــار إلى أن الرسائ
ــات ــة في بيان ــاوين غــير متوفرة.كمــا أن أرقــام الهــاتف الــتي تعرضهــا الوكال وجهتهــا، مــا يعــني أن العن

تسجيلها في الموقع الرسمي هي في الواقع خا الخدمة.

وتشــير الوثــائق المتــوفرة في الموقــع الــرئيسي للاتحــاد الــدولي للإعلام الإفــتراضي إلى أن أهــدافه تتضمــن
“مواجهة الغطرسة والحكومات الغربية وواجهات الأنشطة الصهيونية”.

كمــا لم يقــم موقــع نايــل نــت أونلايــن بــالرد علــى الأســئلة الموجهــة لــه عــبر العنــوان الإلكــتروني الــوارد في
مــوقعه. ولم يتــم تحديــد مواقــع العــاملين في هــذا الموقــع، وبــاقي المواقــع الــتي رصــدتها رويــترز. كمــا تعــذر
الوصــول إلى الملاك الســابقين المشــار إليهــم في ســجلات تــاريخ الموقــع. وامتنعــت الحكومــة المصريــة عــن

الاستجابة لطلبنا بالتعليق عن هذا الأمر.

دعاية طهران

كــثر مــن  موقــع عــثرت عليهــم رويــترز، تتكفــل بنــشر الــدعايات الإيرانيــة في  بلــدا. محتــوى هــذه أ
المواقع يأتي من الاتحاد الدولي للإعلام الإفتراضي الذي يقول إن مقره الرئيسي يقع في طهران.

الحقيقة المسكوت عنها

بعض هذه المواقع التي يديرها الإيرانيون تم فضحها للمرة الأولى في أغسطس/ آب الماضي، على يد
شركات من بينها فيسبوك، تويتر، وألفابت (الشركة الأم لجوجل)، بعد أن رصدتها شركة فاير آي. وقد
قامت شركات التواصل الاجتماعي المذكورة بغلق المئات من الحسابات التي تروج لهذه المواقع أو تنشر
الرسائل الإيرانية. وقد أعلن فيسبوك في الشهر الماضي أنه أغلق أيضا  صفحة ومجموعة وحسابا،
كـثر واحـد مليـون متـابع في الولايـات مرتبطـة بالحملـة الإيرانيـة، بعـد أن تمكنـت مجتمعـة مـن جـذب أ

المتحدة وبريطانيا.

بعض هذه المواقع يمكن رؤية هوية وموقع المالكين السابقين لها، من خلال



سجلات تاريخ تسجيلها على الإنترنت

إلا أن المواقع التي اكتشفتها وكالة رويترز تعمل على نطاق أوسع بكثير. فهي يتم النشر فيها باعتماد
 لغـة مختلفـة، مـن الأذربيجانيـة إلى الأرديـة، وهـي تسـتهدف مسـتخدمي الإنترنـت في الـدول أقـل
تقدما. وقد وصل مداها إلى القراء في المجتمعات التي تخضع لرقابة صارمة، مثل مصر التي قامت

ية منذ ، وهو ما يشير إلى قدرة هذه الحملة على الإنتشار. يحظر المئات من المواقع الإخبار

وتتضمن هذه المواقع الإيرانية:

-موقــع إخبــاري يســمى أنــاذر وســترن دون (فجــر غــربي آخــر)، وهــو يقــول إن تــركيزه ينصــب علــى نقــل
ير الدفاع الباكستاني وجعله يوجه تهديدا الحقيقة المسكوت عنها. وقد تمكن هذا الموقع من خداع وز

نوويا ضد “إسرائيل”.

-عشر منصات تستهدف القراء في اليمن، أين تخوض إيران صراعا بالوكالة ضد السعودية المتحالفة
. مع الولايات المتحدة، وذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية في

– منصــة إعلاميــة تقــدم أخبــارا يوميــة ورسومــا كرتونيــة ســاخرة في الســودان. ولم تتمكــن رويــترز مــن
الوصول إلى أي من العاملين في هذا الموقع.

يالني نوفوستي (الأخبار الحقيقية)، موجه للقراء الروس. وهو يعرض أيضا تطبيقا -موقع يسمى ر
للهاتف الجوال يمكن تنزيله، ولكن لم يكن ممكنا تعقب مديري هذا الموقع.

ويشــار إلى أن الأخبــار الــواردة في هــذه المواقــع ليســت كلهــا زائفــة. حيــث توجــد فيهــا بعــض القصــص
ية الحقيقية، إلى جانب الرسوم الكرتونية المقرصنة وخطابات للمرشد الأعلى الإيراني آية الله الإخبار
علـي خـامنئي. هـذه المواقـع تـدعم الحكومـة الإيرانيـة بكـل وضـوح، وتعمـد لتضخيـم حالـة العـداء ضـد
البلدان المعادية لإيران، وبشكل خاص “إسرائيل” والسعودية والولايات المتحدة. ويلاحظ أن المقال
الــذي تحــدث حــول تحويــل ترامــب بلاده إلى أضحوكــة، الــذي نــشره موقــع نايــل نــت، هــو في الواقــع

منسوخ من مقال ورد في شبكة تلفزيونية حكومية إيرانية، تم نشره في وقت سابق من نفس اليوم.

كثر من  من هذه المواقع تعتمد على مزودي خدمة إنترنت من الولايات أ
المتحدة، على غرار كلاودفلير وأونلاين أن أي سي

بعـض هـذه المواقـع يغلـب عليهـا التسرع. وأحـدها يسـمي نفسـه وكالـة الصـحافة اليمنيـة، مـع وجـود
خطأ لغوي في كتابة اسم الوكالة باللغة الإنجليزية، وهو يعرض “تحديثا متواصلا للجرائم السعودية
ضد اليمنيين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”، بحسب تعبيره. وقد تم توجيه رسائل إلكترونية
إلى العنوان المشار إليه في موقع الوكالة، باسم شخص يدعى عرفات شروه، إلا أن الرسالة لم تصل لأن



العنوان ليس متاحا.

كما أن عنوان ورقم هاتف هذه الوكالة قادنا إلى فندق في العاصمة اليمنية صنعاء، قال الموظفون
العاملون فيه  إنهم لم يسمعوا أبدا عن شخص يدعى عرفات شروه.

ــاريخ ــالكين الســابقين لهــا، مــن خلال ســجلات ت ــة وموقــع الم ــة هوي وبعــض هــذه المواقــع يمكــن رؤي
تسجيلها على الإنترنت: حيث أن  من أصل  موقعا كانت في السابق مقيدة على أنها في إيران
أو طهــران، أو تضــم رقــم هــاتف أو فــاكس إيــراني. ولكــن المــالكين الحــاليين لهــذه المواقــع غالبــا مــا لا

يظهرون، كما أن مشغلي هذه المواقع المرتبطين بإيران لا يمكن الوصول لهم.

كــثر مــن  مــن هــذه المواقــع تعتمــد علــى مــزودي خدمــة إنترنــت مــن الولايــات المتحــدة، علــى غــرار وأ
كلاودفلـير وأونلايـن أن أي سي، وهـي شركـات تقـدم لمـالكي المواقـع الإلكترونيـة أدوات لحمايـة أنفسـهم
مـن الاخـتراق والبريـد المزعـج. وهـذه الخـدمات تمكـن أحيانـا مـن إخفـاء مـالكي هـذه المواقـع والأمـاكن

التي تنشط منها. وقد رفضت هذه الشركات الكشف لرويترز عن مشغلي هذه المواقع.

وطبقا للقانون الأمريكي، فإن شركات الاستضافة وخدمات الويب هي بشكل عام ليست مسؤولة
يـك غولـدمان، مـدير معهـد قانونيـا عـن محتـوى المواقـع الـتي تقـدم لهـا خـدماتها، بحسـب مـا يقـوله إر
قوانين التقنية المتطورة في جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا. ولكن رغم ذلك، فإن العقوبات الأمريكية
علــى إيــران “حظــرت منــذ العــام  تصــدير أو إعــادة تصــدير، ســواء بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر،

ية أو خدمات تسجيل اسم النطاق.” خدمات استضافة المواقع سواء المتعلقة بأغراض تجار

ويقـول دوغلاس كريمـر، المسـتشار القـانوني العـام لشركـة كلاودفلـير: “إن الخـدمات الـتي تقـدمها هـذه
الشركة لا تتضمن خدمات استضافة المواقع. لقد اطلعنا على مختلف أنظمة العقوبات المسلطة على

إيران، ونحن واثقون من أننا لم نقم بخرقها.”

رغم أن العملية الإيرانية تبدو أصغر، فإنها أحدثت تأثيرا على عدد من القضايا
الساخنة

كمـا ذكـر لنـا متحـدث باسـم شركـة أونلايـن أن آي سي أن لا أحـد مـن المواقـع الـتي يتعامـل معهـا صرح
بارتبــاطه بــإيران في بيانــات التســجيل، والشركــة ملتزمــة بشكــل كامــل بالعقوبــات الأمريكيــة والحظــر

التجاري.

ينــة الأمريكيــة لمراقبــة الأصــول الأجنبيــة رفــض التعليــق عمــا إذا كــان يعتزم ونشــير إلى أن مكتــب الخز
التحقيق في هذا الأمر.

فجر غربي آخر

بشكــل عــام يعتــبر الكــرملين قــوة عظمــى في حــرب المعلومــات الحديثــة. وانطلاقــا مــن المعلومــات الــتي



كشفت لحد الآن، فإن عمليات الدعاية والتأثير الروسية، التي تنفيها موسكو، تفوق العملية الإيرانية
بكثير من حيث الحجم. وبحسب إدارة تويتر، يوجد حوالي  آلاف حساب مرتبط بالحملة الروسية،
يــدة، يــدة بين  و، وفي المقابــل هنالــك حــوالي  مليــون تغر كــثر مــن  ملايين تغر نــشرت أ

نشرها أقل من ألف حساب يعتقد أنه تتم إدارته في إيران.

ورغـم أن العمليـة الإيرانيـة تبـدو أصـغر، فإنهـا أحـدثت تـأثيرا علـى عـدد مـن القضايـا الساخنـة. وعلـى
سبيـل المثـال فـإن موقـع فجـر غـربي جديـد، الـذي يـدعي أنـه ينقـل “الحقيقـة المسـكوت عنهـا”، نـشر في
ير الــدفاع الباكســتاني لإصــدار تحــذير عــبر تــويتر مــن أنــه يمتلــك العــام  قصــة كاذبــة دفعــت بــوز
ير أن تلك الكذبة كانت جزء من عملية الأسلحة لقصف “إسرائيل” بالنووي. ولم يكتشف هذا الوز

إيرانية، إلا عند الاتصال به من وكالة رويترز.

هــذا الســياسي المخــدوع، وهــو آصــف خواجــة البــالغ مــن العمــر  عامــا، والــذي غــادر الحكومــة
الباكستانية في وقت سابق من هذا العام، علق على تلك الحادثة بالقول: “لقد كانت تجربة تعلمت
منها. ولكن يمكن للمرء الآن أن يفهم أن مثل هذه الأشياء قد تحدث بسبب انتشار الأخبار الكاذبة
علـى نطـاق واسـع. لقـد أصـبح أي شخـص قـادر علـى القيـام بهـذا الأمـر، وهـذا خطـير.” ويشـار إلى أن

المسؤولين الإيرانيين رفضوا التعليق على هذا الأمر.

فاير آي، شركة الأمن السيبراني الأمريكية، حددت في البداية ستة مواقع ضمن
حملة التأثير الإيرانية

وينــشر موقــع فجــر غــربي آخــر أخبــاره باللغــات الإنجليزيــة، الفرنســية، الإســبانية والألمانيــة. وبحســب
البيانات التي تنشرها شركة سيميلار ويب لتحليل أنشطة المواقع الإلكترونية، فإن هذا الموقع يستقبل
حـوالي  ألـف زائـرا فقـط في الشهـر. ومـن بين الذيـن سـاهموا في نـشر قصـص واردة في هـذا الموقـع
وغـيره مـن المواقـع المذكـورة، تمكنـت رويـترز مـن التعـرف علـى شخصـيات سياسـية في بريطانيـا والأردن
والهند وهولندا، إضافة إلى نشطاء حقوق إنسان، ومؤلف موسيقى هندي، ونجم لموسيقى الراب في

اليابان.

وظائف للنساء

يذكر أن فاير آي، شركة الأمن السيبراني الأمريكية، حددت في البداية ستة مواقع ضمن حملة التأثير
الإيرانيــة. وقــد قــامت رويــترز بفحــص هــذه المواقــع، ولاحظــت أن محتواهــا يقــود إلى الاتحــاد الــدولي

للإعلام الإفتراضي، وهي الوكالة التي يقع مقرها في طهران.

هــــذه الوكالــــة هــــي في الواقــــع تشكيلــــة مــــن  موقعــــا، بأســــماء متشابهــــة مثــــل iuvmapp و
iuvmpress وiuvmpixel. هـــذه المواقـــع مجتمعـــة تشكـــل مكتبـــة مـــن المـــواد الرقميـــة، مـــن بينهـــا
تطبيقــات للهــاتف الجــوال، ومقــالات وصــور مــن الإعلام الحكــومي الإيــراني، إلى جــانب مقــاطع فيــديو

وقصص إخبارية من مصادر أخرى على شبكة الإنترنت، كلها تروج لسياسات طهران.



وقـــد قادتنـــا عمليـــة تعقـــب اســـتخدام محتـــوى هـــذه الوكالـــة مـــن قبـــل مواقـــع أخـــرى، إلى مواقـــع
استخدمت نفس هذه المواد، وبيانات التسجيل، أو كلاهما. وعلى سبيل المثال، فإن  من هذه
المواقع لديها نفس رقم الهاتف، وهو في الواقع رقم خا الخدمة، ومذكور أيضا في بيانات الوكالة.
كمــا أن مــا لا يقــل عــن ســبعة مــن هــذه المواقــع تســتخدم نفــس العنــوان، الــذي يعــود إلى دار إقامــة
كد موظفوا هذه الدار لوكالة رويترز أنهم لم يسمعوا أبدا بهذه المواقع المشار للشباب في برلين. وقد أ

إليها. كما أن مشغلي الموقع لم يتسن الوصول إليهم للحصول على تفسير لارتباطاتهم بالوكالة.

تعتبر إيران نفسها في منافسة مع “إسرائيل” والسعودية والولايات المتحدة،
بغرض الحصول على الدعم الدولي، وهي تقوم بنقل هذه المعركة إلى شبكة
يان طباطبائي، الباحث والخبير في الشؤون الإيرانية الإنترنت بحسب ما يراه آر

في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن

وقـد قـام اثنين مـن هـذه المواقـع بنـشر إعلان وظيفـة لفائـدة وكالـة الإتحـاد الـدولي للإعلام الإفـتراضي،
يدعو النساء اللواتي “يمتلكن القدرة على العمل الفعال ولديهن المعرفة بأسس التعامل مع شبكات

التواصل الإجتماعي والإنترنت”، لتقديم ترشحاتهن.

بيت تم هدمه

كــثر المواقــع التابعــة لهــذه الوكالــة شعبيــة يســمى SUDAN TODAY (الســودان اليــوم)، وتشــير أحــد أ
يا. وعلى فيسبوك يقول هذا بيانات شركة سيميلار ويب إلى أنه يستقبل حوالي  ألف زائر شهر
الموقـع لمتـابعيه البـالغ عـددهم  ألـف أنـه ينشـط دون أي انحيـاز سـياسي. كمـا أن متـابعيه في تـويتر،
البالغ عددهم  ألف، توجد من بينهم السفارة الإيطالية في السودان، ومنشوراته تمت الإشارة

ير لوزارة الكهرباء المصرية. إليها في تقر

أما عنوان المكتب الذي سجل فيه موقع السودان اليوم في العام  فهو ليس دقيقا، ويشمل
جـزء كـاملا مـن المدينـة في شمـال الخرطـوم، وذلـك بحسـب تفاصـيل تسـجيل هـذا الموقـع بالاسـتعانة
بالبيانــات المقدمــة مــن شركــتي هــويز إي بي آي ودومين تــولز أل أل سي. أمــا أرقــام الهــاتف الــواردة في

هذه السجلات فهي خا الخدمة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد هوية الموظفين المشار إليهم في صفحة فيسبوك موقع السودان اليوم.
ينثيا الواقع في وسط الخرطوم، وهو من فئة الخمس نجوم، الذي يقول الموقع أنه كما أن فندق كور
كد العاملون فيه لوكالة رويترز أن هذا الحفل لم يحدث. نظم فيه ذكرى تأسيسه خلال العام الماضي، أ
إضافة إلى ذلك فإن عنوانا مذكورا في أحد حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهذا الموقع، هو في

الواقع منزل تم هدمه.

وكان السودان في الماضي حليفا لإيران، إلا أنه غيرت موقفه وأصبح يقف إلى جانب المملكة السعودية،
وهو ما يعني خسارة إيران لموطئ قدم مهم في منطقة القرن الأفريقي، في وقت واجهت فيه المزيد



مــن العزلــة مــن قبــل الغــرب. وفي ظــل هــذا الوضــع، تعتــبر إيــران نفســها في منافســة مــع “إسرائيــل”
والسعودية والولايات المتحدة، بغرض الحصول على الدعم الدولي، وهي تقوم بنقل هذه المعركة إلى
يــان طباطبــائي، البــاحث والخــبير في الشــؤون الإيرانيــة في مركــز شبكــة الإنترنــت بحســب مــا يــراه آر

الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن.

يرى أوهاد زيدنبو، الباحث في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية كلير سكاي،
أن هذا الخليط من المحتوى الإعلامي يوفر الغطاء للروايات التي تعمل على

التأثير على تصورات ومواقف الجمهور المستهدف.

وتتضمــن الأخبــار المعروضــة في الصــفحة الرئيســية لموقــع الســودان اليــوم، نفــس مجموعــة القصــص
ير حــول أســعار اليوميــة الــواردة في الصــحف المحليــة، ونتــائج الــدوري الأوغنــدي. كمــا أنهــا تعــرض تقــار
الخبز، التي تضاعفت في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن قامت الحكومة في الخرطوم برفع الدعم،

وهو ما أثار موجة من الإحتجاجات الشعبية.

ويرى أوهاد زيدنبو، الباحث في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية كلير سكاي، أن هذا الخليط من
المحتــوى الإعلامــي يــوفر الغطــاء للروايــات الــتي تعمــل علــى التــأثير علــى تصــورات ومواقــف الجمهــور

المستهدف.

كما يركز هذا الموقع أيضا على العمليات العسكرية السعودية في اليمن. وكان الرئيس السوداني عمر
البشير، منذ إنهائه لتحالفه مع إيران، قد أرسل قوات عسكرية وطائرات مقاتلة للانضمام إلى القوات

التي تقودها السعودية في الصراع اليمني.

وفي إحدى الرسوم الكرتونية التي نشرها موقع السودان اليوم في أغسطس/ آب الماضي ، وتعود في
الأصـل إلى وكالـة الاتحـاد الـدولي للإعلام الإفـتراضي، يظهـر دونالـد ترامـب وهـو يمتطـي طـائرة مقاتلـة
ــالثوب ــدو هــذه الطــائرة مغلفــة ب ــة المتطــايرة. وتب ــالأوراق المالي ــوء ب ويحمــل تحــت ذراعــه كيســا ممل
الســعودي التقليــدي، وهــي تلقــي بالقنابــل علــى الأراضي اليمنيــة الــتي تغطيهــا الــدماء. وفــوق هــذه

الأرض تتطاير ألعاب وأحذية الأطفال.

يذكر أن رسام الكرتون التركي ميكائيل جيفتجي هو من رسم هذه الصورة في الأصل. وقد أخبر رويترز
بأنه لم يمنح موقع السودان اليوم الإذن لإعادة استخدامها.

ويقول الناجي البشرى، وهو مطور برمجيات من الخرطوم عمره  عاما، إنه يحب قرءة مقالات
موقــع الســودان اليــوم في المســاء، عنــدما ينتظــر أن يخلــد طفلــه الرضيــع إلى النــوم. إلا أنــه هــو وثلاثــة
سودانيين آخرين من قراء السودان اليوم، أجابوا على تساؤلات رويترز بالقول إنهم لا فكرة لهم عن
الأطراف التي تقف وراء الموقع. وقال الناجي: “هذه مشكلة كبيرة، فنحن لا يمكننا أن نعلم أن هذا

الموقع ليس من السودان.”



يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي القيام بعمليات مسح لأعداد كبيرة من
الحسابات التابعة لهذه الحملة الإيرانية، إلا أن مجموعة المواقع التي تعد

العمود الفقري لهذه الحملة يصعب جدا تفكيكها

ونشير إلى أن المسؤولين الحكوميين في الخرطوم، والبيت الأبيض، والسفارة الإيطالية ووزارة الكهرباء
المصرية لم يجيبوا على طلباتنا بالتعليق على هذا الأمر.

العمود الفقري

ويقول ديفيد كونراد، وهو مدير التقنية في منظمة آيكان، وهي منظمة غير ربحية مختصة في توزيع
وإدارة عناوين الآي بي وأسماء المجال: “إنه من غير الواضح ما إذا كان هنالك طرف في العالم مكلف
بالتصدي لحملات تضليل على شبكة الإنترنت مثل تلك التي تشنها إيران، ومن غير الواضح كيف

يجب التصدي لهذا الأمر.”

ويمكن لمنصات التواصل الاجتماعي القيام بعمليات مسح لأعداد كبيرة من الحسابات التابعة لهذه
الحملة الإيرانية، إلا أن مجموعة المواقع التي تعد العمود الفقري لهذه الحملة يصعب جدا تفكيكها،
لأن غلق موقع إلكتروني يتطلب غالبا تعاون مؤسسات إنفاذ قانون رسمية، ومزودي خدمة الإنترنت

وشركات البنية التحتية للإنترنت.

وقد أفضت الجهود المبذولة من مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل
التصدي لهذه الحملة، إلى نتائج متباينة.

فبعـد وقـت قصـير مـن اتصـال رويـترز بهـا، قـامت إدارة تـويتر بغلـق حسابـات مواقـع نايـل نـت اونلايـن
والسودان اليوم. وقالت المتحدثة باسم الشركة: “إنه يصعب تحديد من يقف وراء هذه الحسابات،
يـــدات والحسابـــات المرتبطـــة بالوسائـــل إلا أن الشركـــة ســـوف تواصـــل تحـــديث قاعـــدة بيانـــات التغر

الإعلامية الحكومية، كلما توفرت لها معلومات جديدة.”

ويشار إلى أن إدارة جوجل لم تجب بشكل مباشر على أسئلتنا حول المواقع التي توصلت إليها رويترز.
وقــالت الشركــة إنهــا حــددت وأغلقــت  حسابــا مرتبطــا بوسائــل إعلام حكوميــة إيرانيــة. كمــا قــالت
المتحدثة باسم الشركة: “لقد استثمرنا في تطوير أنظمة قوية تمكن من تحديد الحملات الدعائية التي

تطلقها حكومات أجنبية.”

لحد الآن لا تزال الحسابات المرتبطة بالمواقع الإيرانية نشطة على شبكة
الإنترنت، خاصة تلك التي تعتمد لغات أخرى غير الإنجليزية

أمــا إدارة فيســبوك فقــد ذكــرت أنهــا علــى علــم بــالمواقع الــتي اكتشفتهــا رويــترز، وأنهــا حذفــت خمــس



صفحات إضافية. إلا أن المتحدث باسم الشركة قال إنه بناء على بيانات المستخدمين المتوفرة لديها،
فإن فيسبوك لم يتمكن لحد الآن من تحديد الرابط بين حسابات كل هذه المواقع والأنشطة الإيرانية
التي تم اكتشافها. حيث قال: “خلال الأشهر الماضية، قمنا بحذف المئات من الصفحات والمجموعات
والحسابات المرتبطة بعناصر إيرانية ضالعة في تنفيذ عمليات مفتعلة ومنسقة. ونحن نواصل حذف

الحسابات في كل أقسام خدماتنا وفي كل اللغات المعنية.”

ولحد الآن لا تزال الحسابات المرتبطة بالمواقع الإيرانية نشطة على شبكة الإنترنت، خاصة تلك التي
تعتمد لغات أخرى غير الإنجليزية. وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت  من هذه المواقع الإيرانية
لا تزال تنشر تحديثات يومية على فيسبوك وتويتر وانستغرام أو يوتيوب، من بينها مواقع السودان
كثر من اليوم ونايل نت اونلاين. وهي مجتمعة تضم في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أ

 ألف متابع.

المصدر: كريستوفر بينغ
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